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خطبة عيد الفطر المبارك 1441هـ
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر،الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ..

الله اكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ، الله أكبر عدد

ما ذكره الذاكرون، الله أكبر كلما هلل المهللون وكبر المكبرون ، الله أكبر ما صام صائم وأفطر ،

الله أكبر ، ما تلى قارئ كتاب ربه فتدبر ، الله أكبر ما بذل محسن فشكر ، وابتلي مبتلى فصبر،

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً ،وسبحان الله بكرة وأصيلاً ..
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله أفضل من صلى وصام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله و أزواجه أمهات المؤمنين ، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : -

أيها المسلمون / عبــــــــاد الله :-    الحمد لله الذي أعاننا على صيام رمضان وقيامه , ووفقنا لقراءة القرآن وختامة , وأرشدنا إلى الأعمال الصالحات, ووفق الكثير من عباده لنيل الأجور ورفع الدرجات .. لقد كان رمضان مدرسة إيمانية وتربوية وتعليمية للمسلمين جميعاً .. فطوبى لمن استغل رمضان واجتهد فيه وقدم لآخرته واستفاد منه في تزكية نفسه وتربيتها .. وطوبى لمن حقق مقاصد الصيام في نفسه والتي من أهمها وأعظمها تقوى الله ومخافته , لتستقيم النفوس على الخير والصلاح طوال حياتها,  فإن تقوى الإله جل في علاه سر النجاح، وطريق الفلاح، وينبوع الصلاح ، فإن أردتم سعادة وفلاحاً ،وطلبتم هداية وصلاحاً ،وقصدتم خيراً ونجاحاً ، فعليكم بتقوى الله .. و من أراد عزاً من غير جاه ،ورفعة من غير منصب، وغنىً من غير مال ، فعليه بتقوى الله ،إن تقوى الله خير ذخر يدخر،ولباس يزين به ما بطن وما ظهر ، هي الطريق لكل خير ،والحصن الحصين والدرع الواقي من كل بلاء وضر .. قال تعالى : ( يَا أََيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة: 183] ..وقال سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (الأنفال: 29) ..
أيها المؤمنون /عبـــــاد الله :-   إن من تمام شكر الله على نعمه الاستقامة على الطاعات والأعمال الصالحة والمحافظة عليها بعد رمضان فهذا دليلٌ واضح على قبول العمل عند الله, وإنها لبشارة عظيمة للعبد في الدنيا فالله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين .. ومن نكث عن الصراط المستقيم وعاد إلى التفريط والتقصير فذاك والله هو المحروم من رحمة الله من الذين قال الله فيهم (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً"[النحل: من الآية92] فهل بعد الصلاة و الصيام والقيام وقراءة القرآن  والذكر والصدقة وأعمال الخير يكون العصيان والتقصير والتفريط,  إن هذا والله ليس من علامات التوفيق وقبول الأعمال ...  و الله عز وجل قد أمرنا بالاستقامة على الطاعة حتى نلقاه لأن العبرة بخواتيم الأعمال ولا يدري أحدنا متى يأتيه أجله فوجب على كل مسلم ومسلمة  أن يلتزم بها قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (فصلت/30) وقال مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده: ( "فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"( هود/112)   وفي صحيح مسلم  عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، قال: "قل آمنتُ بالله ثم استقم"..  
عبــــــــاد الله :-    بأتي عيد الفطر المبارك ليذكر المسلمين في أصقاع الأرض وينفث في روعهم وخلدهم بأنهم أمة واحد مهما باعدت بينهم الحواجز التي صنعها المستعمرون على حين فترة من ضعفهم .. و يوجههم نحو دينهم ورسالتهم الخالدة عندما يؤدن الصلاة ويرددون تكبيرات العيد في البيوت والطرقات و المدن والقرى والجبال والهضاب والصحاري والقفار شاكرين الله على نعمة الإسلام,  فلا سعادة ولا عزة ولا قوة ولا نجاة لهم في الدنيا والآخرة إلا بهذا الدين .. 
ويأتي العيد ليجدد مفاهيم الحب والولاء والأخوة بين المسلمين,  بل يغرس في نفوسهم قيم الرحمة والتراحم والصلة والبر والوحدة والألفة, فلا كراهية ولا حسد ولا بغضاء ولا عدوان ولا حب إنتقام , ويأتي العيد ليرسم الفرح والسرور ويدخل البهجة في نفوس المسلمين كل عام , ويبث في حياتهم الأمل والتفاؤل رغم كثرت الجراحات والإبتلاءات  والحروب والصراعات,  فبعد العسر يأتي اليسر, وبعدة الشدة والضيق يأتي الفرج والمخرج,  وما ذلك على الله بعزيز  وما أحوجنا إلى التفاؤل والأمل والتطلع لمستقبل أفضل , 
فأبشروا وأملوا وثقوا بالله فمهما أصيبت هذه الأمة  بالفتن والمصائب والإبتلاءات فأنها سوف تنتهي , وستعود هذه الأمة إلى رشدها وقوتها, وتحل مشاكلها وخلافاتها, وتدرك رسالتها وواجبها تجاه دينها والعالم من حولها .. فَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ، وَالنَّصْرِ، وَالتَّمْكِينِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ " [رواه أحمد]  ...
أيها المسلمون : هكذا الأمم والشعوب والأفراد ما تزال في عزةٍ ومنعة وقوة وتمكين ما دام سيرهم على منهج الله مستفيدين من دروس التأريخ وأحداث الزمان آخذين بأسباب الحياة الطيبة متسلحين بالقيم والفضائل والأخلاق, فإذا ظهـر الإنحراف عن هذا الطريق أذن الله بسنة التداول فتتبدل الأحوال من قوة إلى ضعف ومن عزة ومنعة إلى ذل وهوان ومن ملك وسلطان إلى فاقة واحتياج وخذلان  قال تعالى ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) (النمل:69)  وقال تعالى (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ  وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ) (الدخان 25/27 )
وكم نحن محتاجون إلى توفيق الله ورحمته ولطفه لنتجاوز الصعاب, ونعود إلى الدين عوداً حميداً, ونتسلح بالقيم وفضائل الأخلاق, ونستشعر مسؤولياتنا وواجباتنا فنؤديها كاملة غير نقصان, ونتضرع بين يدي الله ليرفع عنا الفتن والبلاء والوباء والأمراض, خاصة والعالم يمر اليوم بأزمة فايروس كورونا الذي أهلك الحرث والنسل وعجز العالم عن مواجهته, وأصبحت المدن والدول في شلل تمام, وتعطلت بسببه الأعمال والشركات, وأغلقت دور العبادة والمساجد, وعطلت المدارس والجامعات , واتجه الأطباء ومراكز دراسة الأمراض والأوبئة في العالم وشركات الأدوية للبحث عن دواء لهذا الداء, وفرض على البشرية الحجر الصحي في بيوتهم إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً, وعليه لابد من العودة إلى الله والتضرع بين يديه ليرفع هذا البلاء عنا وعن البشرية جمعا, قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُمْ بِٱلْبَأْسَاء وَٱلضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ  فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُواّ يَعْمَلُونَ ) ( الأنعام:42،43).
أيها المسلمون: أكثروا من الدعاء, وابذلوا الأسباب الشرعية والمادية لمواجهة هذا الوباء, واحرصوا على الإرشادات الصحية والنظافة الشخصية وعدم التجمعات, ولا ينبغي الإستهتار واللامبالاة في ذلك , وعلى الدول والمؤسسات الصحية أن تقوم بواجبها في إرشاد الناس والعناية بهم والإهتمام بالصحة العامة لهم ورعاية المرضى وتوفير العلاج وكافة المستلزمات .
سيذهب كورونا كما ذهبت غيره من الأمراض والأوبئة, و سوف يرتفع البلاء, وتتوالى النعم, وتتنزل الرحمات ,فأبشروا وأملوا, وابذلوا من الأسباب ما استطعتم,وتوكلوا على الله وأحسنوا الظن به, وادعوه سبحانه.
قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه
الخطــبة الثانية :    الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاالله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة ، وأصيلاً، الله أكبر ما أشرقت وجوه الصائمين بشرا .. الله أكبر ما تعالت الأصوات تكبيراً وذكراً ... الله أكبر ما توالت الأعياد عمراً ودهراً ..

أيها المسلمون / عبــــــــاد الله :-    هذا يوم عيدكم ، عيد الفطر المبارك جعله الله لكم ولسائر المسلمين في أصقاع الأرض يوم فرح وسرور ... فهنيئاً لكم أيها الصائمون والقائمون .. هنيئاً لكم ايها المنفقون .. هنيئاً لكم أيها الذاكرون لله كثيراً القارئون لكتابه,  هذا يوم عيدكم وفرحكم اختصكم به ربكم دون سائر الأمم .. وأي فرح أعظم من فرح عبدٍ مؤمن أطاع ربه بما شرع  قال تعالى ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) (يونس/58)  ولما لا تفرحون وقد منّ الله عليكم بالهداية وبلغكم رمضان، ووفقكم للصيام ، وأتم الله عليكم نعمته فمنحكم الرحمة، وتفضل عليكم بالمغفرة، ووعدكم بالعتق من النار ؟! 
لم لا يفرح الصائم وقد أكرمه الله بأن حباه لساناً ناطقاً يلهج بذكره، وأمره بالتكبير شكراً وحمداً على هديه وجعله دليلاً على شكره : ( ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )(البقرة: 185)   .. ونذكر أصحاب الهمم العالية والنفوس التواقة إلى جنة ربها ورضوانه بصيام الست من شوال والتي أخبر عن فضل صيامها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (  من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) (صحيح مسلم) ..  
ونذكر أنفسنا جميعاً بالتسامح والعفو مع بعضاً البعض والتآخي وتقديم المعروف وصلة الأرحام, وإدخال الفرح والسرور على أهلنا وأولادنا, والإتصال والتواصل بالأرحام والقرباء والأصدقاء وتقديم التهنئة بهذا العيد, وعلينا الاستمرار على الطاعة والمداومة على العبادة بعد رمضان, فرب رمضان هو رب شوال ورب الشهور جميعاً سبحانه  .. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه ، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد ، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين . اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، وأذل الشرك والمشركين ، اللهم اجمع شمل المسلمين ، ولم شعثهم ، وألف بين قلوبهم وأحقن دمائهم .. اللهم جنبنا الفتن والأوبئة والأمراض ما ظهر منها وما بطن واجعل بلدنا هذا آمناً وسائر بلاد المسلمين  .. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا واستعملنا في طاعتك وادفع عنا وعن المسلمين شر الشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا أرحم الراحمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..
             واحة الداعية واستراحة الواعـــظ  ( الجزء السابع )   أ . حسان العماري  hssgood@gmail.com
أ . حســــــان العماري   hassan3f@gmail.com

